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السنة 42 العدد 11643 في العمق

 أنقرة   –  هناك قواسم مشتركة تجمع 
بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الروســـي فلاديمير بوتين، فكلّ 
منهمـــا يُعتبر شـــخصاً قوياً ومســـتبداً 
يشـــعر بالغبن تجاه ما يراه نظاماً دولياً 

ظالماً يهيمن عليه الغرب.
وكان لهذا التشـــابه فوائد ملموســـة 
للطرفين. فقد نجح أردوغان في إســـكات 
روسيا عن الهجمات التركية على القوات 
الكردية السورية، واحتلال مساحات من 
الأراضي في شمالي ســـوريا. وبالنسبة 
إلـــى بوتين، فإن تشـــجيع أردوغان خدم 
الجهود الروســـية الرامية إلى بث الفرقة 
داخل حلف شـــمال الأطلســـي، من خلال 
استخدام تركيا ضد شركائها في الحلف، 

وخصوصاً الولايات المتحدة.
لكـــن أردوغـــان توجّه إلى موســـكو 
مجـــدداً الخميس الماضـــي للقاء بوتين 
بعـــد اشـــتعال الوضع في مدينـــة إدلب 
شمال غربي ســـوريا، والتي كانت هناك 
مساع لإرساء السلام فيها عبر اتفاق بين 
تركيا وروســـيا جـــرى توقيعه في مدينة 
سوتشـــي الروسية في ســـبتمبر من عام 
2018. وانهار الاتفاق بعد أن شنت قوات 
الرئيس الســـوري بشّار الأســـد هجوماً 

أدخلها في صراع مباشر مع تركيا.

المراقبـــة  نقـــاط  تطويـــق  وجـــرى 
التركية، التي سُـــمح بها في إطار اتفاق 
عام 2018، وقُتل العشـــرات مـــن الجنود 
الأتراك في اشتباكات مع دمشق، في أكبر 
خسائر بشرية تتكبدها تركيا. حدث ذلك 
في الثامن والعشـــرين من فبراير، عندما 
قُتل أكثر من 30 جندياً تركيّاً. ومنذ بداية 

فبرايـــر، أرســـلت تركيا أكثر من ســـبعة 
آلاف جندي تركي إلى إدلب، واستهدفت 
الطائـــرات المســـيرة والمدفعية التركية 
قـــوات الحكومة الســـورية رداً على ذلك 

الهجوم.
وفي موســـكو، أقر بوتين وأردوغان 
بالحاجة إلى الدبلوماســـية الشخصية، 
بالنظـــر إلى فداحـــة الكارثة فـــي إدلب. 
وبعـــد مباحثات بين الوفدين اســـتمرت 
لست ســـاعات، أُعلن عن بدء وقف جديد 
لإطـــلاق النـــار منتصـــف الســـادس من 
مارس، بالإضافـــة إلى تســـيير دوريات 
روســـية تركية مشـــتركة في طريق ”إم – 
4“ شـــرق – غـــرب، للمســـاعدة في إعادة 
فتح الطريق أمام حركـــة المرور التزاماً 
بالوعود التي جاءت في اتفاق سوتشـــي 
الأصلـــي. وأُســـندت إلى وزراتـــي دفاع 
البلديـــن مهمة اتخـــاذ القرارات بشـــأن 

التفاصيل الأخرى.
وقالـــت ماريانـــا بِلِنكايـــا، الكاتبـــة 
الروســـية  ”كومِرســـانت“  صحيفـــة  في 
إن ”بوتيـــن وأردوغان اتفقـــا على وقف 
لإطـــلاق النار في منطقة عـــدم التصعيد 
في إدلـــب. الأهم مـــن ذلك، أنهمـــا اتفقا 
على الإقرار بواقـــع جديد على الأرض“. 
وأضافـــت أن ”روســـيا – من عـــدة أوجه 
– عوّلت علـــى هذا الخيـــار كنتيجة، رغم  

مطالبة أردوغان من قبل بانسحاب الأسد 
إلى الحـــدود الأصلية المنصوص عليها 

في سوتشي“.
لكـــن بلنكايـــا قالـــت إن ســـياق هذا 
الاجتماع مختلف عن غيره في السنوات 
السابقة. وأردفت قائلة إن ”هذا الاجتماع 
جـــاء على خلفية تفاقم الوضع في إدلب، 
عندما كانت روســـيا وتركيا على وشـــك 
الدخول في اشتباكات عسكرية. وأُجريت 
نجـــاح  ذروة  فـــي  الســـابقة  اللقـــاءات 
العلاقات الثنائية مع إطلاق (خط أنابيب 
الغـــاز) ’تـــرك ســـتريم‘ والاتفاق بشـــأن 
ليبيا“، وذلك في إشارة إلى لقاء أردوغان 
السابق مع بوتين في إسطنبول في شهر 

يناير الماضي.
وخلال القمـــة، بدا الرجلان محاطين 
بهالـــة، كما لو كانا ملكيـــن متوّجين في 
المنطقـــة، حيث عملا كشـــريكين في حل 
مشـــاكل هذه المنطقة. وفـــي ذلك اليوم، 
دُشّـــن خط أنابيب ”ترك ســـتريم“، الذي 

تنشئه شركة غازبروم الروسية بمليارات 
الدولارات، وأُعلـــن وقف إطلاق النار في 
ليبيا، حيث يدعـــم كل منهما أحد طرفي 
الصراع المتناحرين. وأُعلن أيضاً وقف 
إطـــلاق النار فـــي إدلب، التي بـــدأ فيها 

الهجوم الجديد في ديسمبر 2019.
ورغـــم  أن هذيـــن الاتفاقيـــن كانـــا 
يبـــدوان رائعين في الظاهـــر، فإنهما لم 
يحقّقا نجاحاً. فقد انهار اجتماع لطرفي 
الصراع الليبي في موســـكو، ولم يحقق 
الكثير للوصول إلى تســـوية سياســـية. 
وبالنســـبة إلى وقـــف إطـــلاق النار في 
إدلـــب، فقد أخفـــق بصورة أكبـــر، حيث 
لـــم يصمد ســـوى أيام قبـــل أن تتواصل 

المناوشات والقصف الروسي.
فـــي فبرايـــر، كانـــت العلاقـــة بيـــن 
تركيا وروســـيا مشـــحونة بصورة أكبر، 
وســـط المناوشـــات بين القوات التركية 
والســـورية فـــي إدلـــب. وقُتـــل أكثر من 
50 عســـكرياً تركيـــاً ومئات مـــن القوات 
الحكومية مع توغل القوات السورية في 
إدلب بعد استعادة الطريق السريع ”إم – 

5“ شمال – جنوب وريف حلب. وفرّ نحو 
مليون سوري باتجاه تركيا، التي حذّرت 
من أنها لا تســـتطيع اســـتيعاب الأعداد 

الجديدة.
وحمّـــل أردوغـــان جـــزءاً كبيـــراً من 
المســـؤولية عـــن الانتهـــاكات لدمشـــق. 
لكن علـــى عكس الهجمات الســـابقة، لام 
أردوغـــان روســـيا أيضاً لأنها ســـمحت 
لدمشـــق باســـتهداف المدنييـــن وخرق 
اتفـــاق سوتشـــي. وبعد أن قتلـــت غارة 
جويّـــة 34 عســـكرياً تركياً خـــلال الفترة 
الماضية، قال أردوغـــان إنه حذر بوتين 
في مكالمة هاتفية، هي الثانية في سبعة 

أيّام، بأن ”يبتعد عن الطريق“.
وعـــن مضمون هـــذه المكالمـــة، قال 
أردوغان في إســـطنبول ”ســـألت السيد 
بوتين: ما شـــأنك هناك؟ إذا كنت تؤسس 
قاعـــدة، فافعـــل. لكن ابتعد عـــن طريقنا 

ودعنا والنظام وجهاً لوجه“.
ومنذ ذلك الحيـــن ردّت تركيا بعنف، 
حيـــث أســـقطت عـــدداً مـــن الطائـــرات 
الســـورية، ودمّرت أهدافـــاً حكومية في 

هجمات بالطائرات المسيّرة، واستعادت 
بلدة سراقب بصورة مؤقتة. وأقر بوتين 
يوم الخميس الماضي بهذه الخسائر في 

الجانب السوري.
المفاجـــأة كانـــت صادمـــة لروســـيا 
فـــي البدايـــة، لكنهـــا ســـرعان مـــا ردّت 
بأن حـــذّرت من أنها لا تســـتطيع ضمان 
ســـلامة الطائـــرات التركية فـــي الأجواء 
الســـورية بعد أن أعلنت دمشـــق إغلاق 
المجال الجوي في إدلب. وبعد استعادة 
الحكومة بلدة سراقب، انتشرت الشرطة 
العســـكرية الروســـية فيها لـــردع تركيا 
عن شـــن هجوم مضاد. وأفـــادت رويترز 
بـــأن عدد الطائـــرات الروســـية المقاتلة 
والرحـــلات الجويـــة إلـــى ســـوريا زاد 
تحســـباً لاحتمـــال إغـــلاق تركيا مضيق 
البوسفور أو مجالها الجوي أمام القطع 
الروســـية على نحو يعقّـــد جهود إعادة 

التموين والإمداد.
وقالـــت جنى جبور، أســـتاذة العلوم 
السياسية في معهد الدراسات السياسية 
في باريس والخبيرة في الشـــأن التركي، 

إن الجانبين يحاولان زيادة مكاســـبهما 
العســـكرية لتعزيز وضعهمـــا في إدلب، 
وتوقعـــت أن يكون تأمين طريق ”إم – 4“ 

السريع جزءا من أيّ حل وسط.
وأضافت جبور أن ”ميزان القوة على 
الأرض فـــي إدلب لا يصبّ فـــي مصلحة 
تركيا. فأيّ حـــرب مفتوحة يطول أجلها 
تنذر بتقويض قدرة تركيا على الانتشار 

أو التعبئة في سوريا“.
عقـــب  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
وأردوغـــان  بوتيـــن  أقـــر  اجتماعهمـــا، 
إنهمـــا  وقـــالا  المفاوضـــات  بصعوبـــة 
مســـتمران في التعاون. وقالت جبور إن 
أيّ صدع في العلاقات بســـبب الخلافات 
بشـــأن إدلب أمر غير مرغوب فيه، مقارنة 
مـــع البدائـــل الأخـــرى المتاحـــة لإنهاء 

الحرب السورية.
ورغـــم أن كلاّ من أردوغـــان وبوتين 
يدعم طرفـــاً دون الآخـــر، فإنهما متفقان 
على أمـــر مهم جداً، وهـــو أن حل الأزمة 
الســـورية يجـــب أن يكـــون إقليمياً، وأن 
يكـــون مـــن صنعهما، وليس حـــلاً دولياً 
يأتيهم من الغرب. وأكدت  جبور على أن 
لدى تركيا وروســـيا شغفا بالحفاظ على 

وضعهما كقوتي وساطة في سوريا.
وحتـــى إذا رأى بوتين وأردوغان أن 
علاقاتهما الشـــخصية قويـــة بما يكفي 
للخروج من هذه العاصفة، فإن الســـؤال 
الملحّ الذي سيظل يطرح نفسه هو كيف 
ســـتؤثر الهفوات المتكررة في إدلب على 

العلاقة الروسية التركية الأوسع؟
وقالت بلنكايا ”من المؤكد أن الوضع 
في إدلـــب تغيّر كثيـــراً. وهـــذا يجعلني 
أتســـاءل ما مدى قوة التحالف الروسي 

التركي في سوريا وبشكل عام؟“.
وحذّرت كارول ســـايفِتز، المستشارة 
الأولـــى لبرنامج الدراســـات الأمنية في 
من  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  معهد 
أنه ما زال هناك وقت لانهيار وقف إطلاق 
النار، ومن أن الأسد هو الطرف الذي من 
المحتمل أن يفسد وقف إطلاق النار هذا.
وقالت ”يبـــدو أنهما اتفقا على وقف 
هش لإطلاق النار. فالدوريات المشـــتركة 
لـــن تبدأ قبل الــــ15 من مـــارس، والكثير 
مـــن الممكن أن يحدث في عشـــرة أيّام“، 
مشـــيرة إلـــى تصريحات أردوغـــان بعد 
القمة، والتي قـــال فيها إن تركيا تحتفظ 

بحقها في الرد على الأسد.
أردوغـــان  أن  ســـايفِتز  وأضافـــت 
وبوتين ما زالا يدركان قيمة شـــراكتهما، 
لكنهما يعتقدان أن إدلب غيّرت تحليلهما 

لحسابات المكسب والتكلفة.
بـــأن  بالقـــول  حديثهـــا  واختتمـــت 
”اســـتخدام بوتيـــن لتركيا فـــي إضعاف 
حلـــف شـــمال الأطلســـي مـــا زال يخدم 
هدفه. أما بالنسبة إلى أردوغان، فأعتقد 
أن ارتباطه بروســـيا فقد بعض فوائده؛ 
فروســـيا لم تتـــردد أبـــداً فـــي مهاجمة 
القـــوات التركية. ووجد أردوغان نفســـه 
فجأة في حاجة إلى حلف شمال الأطلسي 

من جديد“.

إدلب تجعل حسابات الرئيسين الروسي والتركي مبنية على قاعدة المكسب والتكلفة

بوتين وأردوغان.. ابتسامات أمام العدسات لا تخفي الأزمات

تقارب مصلحي

رغم اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان 
ــــــد لإطلاق النار في محافظة إدلب في شــــــمال  مؤخــــــرا على بدء وقف جدي
شرق ســــــوريا بتاريخ الـ6 من مارس الجاري وتوزيعهما للابتسامات أمام 
عدســــــات الكاميرا في اجتماع موســــــكو، فإن علاقتهما باتت أكثر من أيّ 
وقت مضى في اختبار صعب لتقاطع تدخلهما في قضايا أخرى من أهمها 
الملف الليبي بما جعل كل طرف منهما يبني سياسته الخارجية على قاعدة 

المكسب والتكلفة.

 من أردوغان 
ّ
رغم أن كلا

وبوتين يدعم طرفا، فإنهما 

متفقان على أن حل الأزمة 

السورية يجب أن يكون من 

صنعهما

 أنقــرة   –  لمـــاذا تتكتّـــم حكومـــة 
أردوغـــان علـــى أعداد وأســـماء قتلاها 
في ليبيا؟ لماذا تقوم بتشـــييعهم ســـرّا 
ومـــن دون أي مراســـم عســـكرية كمـــا 
درجت العـــادة حين يكـــون هناك قتلى 
في صفوف الجيش التركي؟ لماذا يكون 
هناك تجريم لمن يتحـــدّث عن الأمر أو 
ينقل خبرا عنه؟ هل حقّا هذه التفاصيل 
تعـــدّ من أســـرار الدولة، ومن الأســـرار 
المتعلقـــة بالأمن القومـــي؟ لماذا يُحرم 
ذوو القتلـــى من تقديـــر قتلاهم وإقامة 

جنازات تحترم موتهم؟
هذه الأســـئلة وغيرهـــا تحضر في 
ســـياق حديث الشارع التركي المتململ 
عن ظاهرة تشييع جنود أتراك وعناصر 
اســـتخبارات مقتولين في ليبيا، بشكل 
ســـرّي، ومـــن دون أيّ تغطيـــة إعلامية 
أو احتفاء رســـمي أو تشـــييع بمراسم 

عسكرية لائقة.
مـــن المعلـــوم أنّ هنـــاك طقوســـا 
اجتماعية باتت بمثابة أعراف تصاحب 
رحلة الشـــابّ الذي يســـاق إلى الخدمة 
الإلزاميـــة في تركيا، حيث يتمّ الاحتفاء 
به وإقامـــة حفلة لتوديعـــه، والابتهاج 
بأنّـــه ماض لتأديـــة واجبه فـــي خدمة 
الوطـــن، وإشـــعاره بأنّـــه يـــؤدّي عملا 
عظيما ومقدّســـا، وذلك في إطار إضفاء 
هالة من العظمة على الخدمة العسكرية 
الإجباريـــة، وواجـــب الفرد فـــي حماية 
أمن بـــلاده، والوقوف في وجه أعدائها 

والمؤامرات التي تكاد لها.
هـــذه الطقـــوس أصبحـــت تقابـــل 
بنوع من البرود والجفاء والاســـتهجان 

فـــي الشـــارع التركـــي الـــذي أصبـــح 
يشـــكّك بواقـــع الجيـــش الـــذي يعمل 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
علـــى تحويله إلـــى حـــارس لمصالحه 
الشـــخصية والحزبيـــة، وتفريغـــه من 
عقيدته العلمانية التي تشـــكّل أساسه 
العقائـــدي، والركـــن الأهمّ فـــي حماية 
أسس العلمانية التي وضعها وكرّسها 

مصطفـــى كمال أتاتـــورك (1881 – 
1938) حين تأسيسه الجمهورية 

التركية الحديثة سنة 1923.
ويلفت معارضون أتراك 

إلى أنّه إذا كان الواجب 
يحتّم الاحتفال بالشابّ 

حين يساق للخدمة 
العسكرية، 

فإنّ الواجب 
يفرض أيضا 

على الدولة 
تقدير مَن 

وقعوا قتلى 
وضحايا 

نتيجة 
سياساتها، 
لا أن يقابَل 

موتهم بفتور، 
وكأنّهم اقترفوا 
جريمة يعاقبون 

عليها، في الوقت 
الذي قضوا 
وهم ينفذّون 

أوامر الحكومة 
والجيش.

وبحســـب ما يؤكـــد معارضوه، بعد 
حملة التطهيـــر التي قادها أردوغان في 
صفـــوف الجيش التركي، بعـــد محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة التي وقعت منتصف 
يوليـــو 2016، حـــرص أردوغـــان كذلـــك 
علـــى إقصاء الكثيـــر من القـــادة الكبار 
الذين كان يرى فيهم مناهضين لأحلامه 
بالسير بتركيا نحو مزيد من الاستبداد 

والدكتاتورية.
كما حرص أردوغان على تصدير 
ضبّاط موالين له، بحيث يعمل على 
أســـلمة الجيش التركـــي بعقيدة 
حزبـــه العدالة والتنميـــة الحاكم، 
ليغدو الجيش تابعا لإملاءاته، بعد 
أن كان يعتبـــر بأنّه حام للجمهورية 

وعقيدتها العلمانية.
وبالعودة إلى 
ممارسات حكومة أردوغان 
بالتعتيم على أسماء 
القتلى من الجنود 
والمخابرات 
الأتراك في 
ليبيا، فإنّ 
السلطات 
التركية حجبت 
موقعا إلكترونيا؛ هو موقع 
”أودا.تي.في“، واعتقلت 
صحافيين يعملان فيه، هما 
باريش ترك أوغلو وهوليا 
كيلينتش بسبب تقرير عن 
تشييع جنازة أحد أفراد 
جهاز المخابرات التركي
 الذي توفي في ليبيا.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي 
انتقد وزيـــر الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو نشر التقرير. وقال في مقابلة مع 
قناة محلية إنّ ”أســـرار الدولة، الأسرار 
المتعلقـــة بالأمـــن القومـــي، موجودة“. 
وأثار ذلك غضب نسبة كبيرة من الشارع 
التركـــي الـــذي ينتقد تدخل جيشـــه في 
ليبيا، ويطالب أردوغان بسحب الجنود 
الأتـــراك منها، وعدم تقديمهم قرابين من 

أجل تمرير سياساته هناك.
عـــن  أتـــراك  مواطنـــون  ويعبّـــر 
امتعاضهـــم من حالـــة التعتيم التي يتمّ 
فيها دفـــن جنودهم المقتولين في ليبيا، 
ويصرّحون بخشـــيتهم مـــن أن تتحوّل 
ليبيـــا إلى مقبـــرة للجنود الأتـــراك، من 
أجل تحقيق أطماع أردوغان التوسعية.

والأســـبوع الماضـــي قُتـــل أيضـــا 
يشـــاركون  ممـــن  تركيـــا  عســـكريا   16
بالعمليات في ليبيـــا، وقبلها في يناير 
قتل 4 جنود أتراك خلال قصف للجيش 
الوطنـــي الليبي على مينـــاء طرابلس. 
ووفقا لمـــا أعلنه أردوغان الذي اعترف 
منذ نحو أسبوع بمقتل جنود من قواته 
دون تحديـــد عددهم، فـــإنّ كافة الجنود 
الأتراك الذين أرســـلهم إلى ليبيا قد تمّ 
قتلهم، فضلا عن العشرات من المرتزقة 

السوريين الموالين لأنقرة.
وتـــرددت أنباء عن مقتـــل الجنرال 
خليـــل سوســـيال عضـــو هيئـــة أركان 
الجيش التركي وقائـــد القوات التركية 
فـــي ليبيا، إثـــر إصابته خـــلال قصف 
للجيش الليبي استهدف مؤخرا سفينة 

تحمل أسلحة تركية بميناء طرابلس.

وبدأت تركيا بنشـــر قوات في ليبيا 
في يناير فـــي محاولة لدعـــم الحكومة 
المعتـــرف بها فـــي الأمـــم المتحدة في 
طرابلـــس. وكان الرئيـــس التركي زعم 
فـــي يناير الماضـــي أنّ تركيا أرســـلت 
35 جنديـــا فقط إلى ليبيا دعما لحكومة 
طرابلس والميليشيات الإرهابية، وزعم 

أنّ جنوده لن يشاركوا في المعارك.
ويشـــار إلـــى أن تركيا تقـــدم دعما 
عســـكريا لحكومة الوفاق الليبية التي 
تتخذ من العاصمـــة طرابلس مقرا لها. 
والعـــام الماضي، وقّـــع الطرفان اتفاقا 
للتعـــاون العســـكري، وأرســـلت تركيا 
بعدهـــا قـــوات ومقاتليـــن مرتزقـــة من 
الفصائـــل الســـورية المتحالفـــة معها 
إلـــى ليبيـــا، لمواجهة الجيـــش الليبي 
بقيـــادة خليفـــة حفتر الذي يشـــن منذ 
أبريـــل الماضـــي حملة مـــن أجل طرد 

الميليشيات المتطرفة من العاصمة.
ونشرت تركيا عســـكريين في ليبيا 
خلال الأسابيع الأخيرة بهدف ”تدريب“ 
القـــوات التابعة لحكومة طرابلس التي 
تعتـــرف بها الأمـــم المتحـــدة وتواجه 
هجوما يقـــوده رجـــل الشـــرق الليبي 

النافذ المشير خليفة حفتر.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أنّ أردوغان 
أرســـل مؤخرا مـــا يُقارب الــــ7000 من 
المرتزقـــة الســـوريين من إدلـــب نحو 
ليبيا للقتال مع الميليشـــيات المتطرفة 
تحت راية حكومة الوفاق في طرابلس، 
وينتمـــي مُعظم هؤلاء لأقليـــة التركمان 
المواليـــة لـــه، مـــع تقديـــم وعـــود لهم 

بالجنسية التركية والأموال القطرية.

عوشهم سرا
ُ
ع ن

ّ
شي

ُ
ليبيا مقبرة جنود أتراك ت

– ى كمال أتاتـــورك (1881
ين تأسيسه الجمهورية 

لحديثة سنة 1923.
ت معارضون أتراك 
ذا كان الواجب
حتفال بالشابّ 
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فتور، 
قترفوا 
عاقبون 

الوقت  ي
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حكومة 
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والدكتاتورية.
كما حرص أردوغان ع
ضبّاط موالين له، بحيث
أســـلمة الجيش التركـ
حزبـــه العدالة والتنمي
ليغدو الجيش تابعا لإملا
أن كان يعتبـــر بأنّه حام
لإ

وعقيدتها العلمانية
وب
ممارسات حكوم
بالتعتيم ع
القتلى
و

الترك
موقعا إلكترونيا
”أودا.تي.في
صحافيين يعملا
باريش ترك أوغ
كيلينتش بسبب
تشييع جنازة
جهاز المخابر
 الذي توفي

نيكولاس مورغان

المكسب والتكلفة.

نيكنيك
صحافي مختص بالشأن 
التركي والروسي
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